
“متعرفــش أنــا ابــن مين!”.. عــن سرطــان
الطبقية في مصر المحروسة

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

كثيرًا ما تقع عين المتجول في شوا مصر الرئيسية على سيارات ذات لوحات من دون أرقام، وأخرى
ممحـاة تمامًـا، وثالثـة مغلفـة بلـون أسـود علـى زجاجهـا فلا تـرى مـا بـداخلها، وحين تسـأل عـن هويـة
أصحاب تلك السيارات المخالفة حتمًا لقواعد المرور ولوائحه المعروفة للجميع، ستكون الإجابة “الباشا

راكب العربية”.

كثر انتشارها في المحروسة، سلاح ردع يشهره صاحبه في “إنت متعرفش أنا ابن مين؟!”.. جملة ما أ
وجه كل من يعترضه، سواء كان ضابط مرور يستوقفه في أثناء سيره أم موظف عمومي في مصلحة

ما أم حتى في خلاف بينه وبين أحد المارة لأي سبب من الأسباب.

جملة سيئة السمعة لكن وقعها مؤثر للغاية، فالمتلقي لها سرعان ما يحتاط ويتراجع خطوة للوراء
حــتى يتيقــن مــن هويــة قائلهــا، فــإن كــان مــن أبنــاء الطبقــة الساديــة في المجتمــع (الضبــاط والقضــاة
أبرزهـم) فأمـامه أحـد خيارين: إمـا المـضي قـدمًا في طريقـه ويتحمـل تبعـات ذلـك والـذي قـد يصـل إلى
الحبس أو الفصل من الوظيفة وإما الرضوخ للباشا وغض الطرف عن مخالفاته أو الإسراع لتلبية ما

يريد.

بركـان مـن الغضـب فـرض نفسـه علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي في مصر خلال اليـومين المـاضيين
بعـد انتشـار مقطـع فيـديو لطفـل لم يتجـاوز الــ عامًـا يعتـدي علـى أحـد رجـال المـرور ويسـخر منـه، بـل
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وصل الأمر إلى الاعتداء عليه وإسقاطه على الأرض بسيارته التي كان يقودها وأصحابه.

وبعــد حالــة الاحتقــان الــتي ســادت منصــات السوشيــال بســبب تلــك الواقعــة تــم القبــض علــى هــذا
الطفـل الـذي يـدعى أحمـد وهـو طـالب بـالصف الثـالث الإعـدادي بإحـدى مـدارس الإنترناشيونـال في
المعـادي، ويقيـم بأحـد الكمباونـدات، كمـا تـبين أنـه نجـل أحـد القضـاة الحـاليّين وحفيـد مسـتشار كـبير

سابق.

ألقت خطوة القبض على هذا الطفل بظلالها الناعمة على حالة الغضب الشعبي فهدأتها نسبيًا في
انتظار أن يصدر حكم يشفي الغليل وينتصر للقانون الذي من المفترض أنه أعمى التطبيق، لا يفرق
بين هذا وذلك، لكن سرعان ما جاءت الصدمة، حيث تم الإفراج عنه بضمان محل إقامته وغرامة

 آلاف جنيه مع تعهد والده المستشار بإخضاعه لجلسات علاج تأهيلي.

pic.twitter.com/WhYurhl92e طفل_المرور يلعن البطن ألي شلتك#

Ahmed N Nasr (@ahmednasr3) November 1, 2020 —

القانون الملاكي
مــا إن خــ بيــان النيابــة بشــأن قــرار الإفــراج عــن نجــل المســتشار حــتى اشتعلــت منصــات التواصــل
مجــددًا، لا ســيما بعــدما نــشر الطفــل وأصــدقاؤه مقطــع فيــديو جديــد عــبر خاصــية “اللايــف” علــى
“إنستغرام” وهم يتحدثون للمتابعين بالعديد من الشتائم والألفاظ غير اللائقة والسب بينهم وبين

المتابعين.

وجاءت الألفاظ والردود التي تضمنها المقطع لتثير حفيظة المتابعينن خاصة بعد رده المستفز على أحد
أصــدقائه حين هنــأه بخروجــه مــن الحبــس قــائلاً: “كفــارة يــا حريقــة”، ذلــك الاســم الــذي يشتهــر بــه

صاحب الواقعة، ليرد عليه أحد أصدقائه: “هو متسجنش.. إحنا معندناش حد بيتسجن ياعم”.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يشهد فيها الشا المصري مثل هذه المواقف التي تعكس حجم الطبقية
السائدة في المجتمع الذي يقبع غالبيته العظمى تحت مستوى خط الفقر، فيما تتحكم الحفنة القليلة

كمله. من أصحاب النفوذ المالي والسياسي في مقدرات الشعب بأ

كثير من المواقف المشابهة يعاينها المواطن العادي في حياته اليومية، في المصالح الحكومية وفي الهيئات
الخاصة وداخل الكيانات الخدمية، حتى في المواصلات العامة، هذا بخلاف الازدواجية في التعامل مع

أصحاب الحظوة مقارنة بغيرهم من أبناء “البطة السوداء”.
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في  اســتعرض الكــاتب والمخــ أحمــد أمين علــى لســان الفنــان الراحــل خالــد صالــح في فيلمــه
الشهــير “فبرايــر الأســود” شرائــح المجتمــع المصريــة الــتي قســمها إلى أســياد وعبيــد، لافتًا إلى أن الأســياد
الذين أســـماهم “الفئـــة الآمنـــة” هم أبنـــاء الطبقـــات العليـــا المتمثلـــة في ثلاث فئـــات هـــي “منظومـــة
الجهات السيادية المتمثلة في أمن الدولة والمخابرات، ومنظومة العدالة المتمثلة في النيابة والشرطة،
وأصـحاب الـثروات الذيـن اعتبرهـم قـادرين علـى شراء المنظـومتين السـابقين”، أمـا العبيـد فهـم بقيـة

الشعب المطحون.

جــاء هــذا العمــل تجســيدًا لحالــة الفســاد الاجتمــاعي والســياسي في مصر – آنــذاك -، الــذي حــذر مــن
انفجــار مجتمعــي قريــب، وهــو مــا كــان بالفعــل، حيــث ثــورة ينــاير ، الــتي قــامت ضمــن أســبابها

الرئيسية ضد الفساد والطبقية والعنصرية التي سادت المجتمع خلال عصر مبارك.

#طفل_المرور تعال شوف هو بيشتم الشعب اه صحيح شعب ايه احنا ولاد
pic.twitter.com/ddExB7StO8 كلب

hosamelaraby (@elarabyfree) November 2, 2020 —

احتقان شعبي
رغم أنها ليست المرة الأولى التي تجسد فيها واقعة ما حالة العنصرية والطبقية في المجتمع المصري،
فإنها أثارت حفيظة الشا بصورة دفعت الكثير من المحسوبين على تلك الطبقة ذات النفوذ الكبير
لإدانتها والمطالبة بإجراء تحقيق عادل وحازم لوقف أي من تلك التجاوزات التي تس للدولة المصرية

كملها. بأ

أستاذة علم الجمال والعميدة السابقة لكلية البنات جامعة عين شمس، وفاء إبراهيم، وصفت ما
حدث بأنه “انقلاب قيمي” وهو امتداد لفترة السبعينيات، وإن اختلفت معاييره اليوم، حيث ضاعت
هيبة الرموز لحساب فئة من المستفيدين الجدد، معبرة عن تلك الفئة بأنها “فيروس تربى في حظيرة

الشللية وأصحاب الحظوة”.

يــر الأســبق لصــحيفتي الأهــرام الموقــف ذاتــه تبنــاه الكــاتب الصــحفي عبــد العظيــم حمــاد، رئيــس التحر
والشروق، الذي علق على الواقعة عبر حسابه على فيسبوك قائلاً: “بمناسبة ابن القاضي سمعت
من كبيرين في العمر والمناصب المرموقة أفحش وأحط الألفاظ في حديث عن حركة تنقلات”، وأردف

حماد: “أفيقوا فالحضيض بلا قاع!”.

أما الصحفي إيهاب بدوي فأشار إلى أن ما يحدث قمة الازدواجية في التعامل، وأنه من باب العدل
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فــإن أي ســائق “توكتــوك” لــو صــدم أمين شرطــة أو ســخر منــه، فلا يحــق حبســه، فقــط يتــم تســليمه
لوالده لإخضاعه لجلسات تعديل سلوك، كما حدث مع نجل القاضي، مضيفًا “ده عدل ربنا”.

آخرون عقدوا مقارنة بين ما حدث مع هذا الطفل ومع أطفال آخرين تم ال بهم في السجون وهم
يــن لم يكونــوا أبنــاء مســتشارين أو ضبــاط، وعلــى رأســهم يبًــا، لكــن الفــارق أن الآخر في نفــس العمــر تقر
الطفل الذي أودع الحبس لمدة عام كامل بسبب ارتدائه قميصًا مكتوب عليه “لا للتعذيب” وآخر

رفع علم فلسطين في أحد مدرجات ملاعب كرة القدم.

 



% يتحكمون في الجميع
تشــير الــدراسات السوســيولوجية إلى أن المجتمــع المصري يتكــون مــن ســت طبقات رئيســية: الطبقــة
يــة المتحكمة والطبقــة الوســطى العليــا (المتنفذة) والطبقــة الوســطى المســتقرة والطبقــة الوســطى المركز

الفقيرة والطبقة العاملة، وأخيرًا الفئات اللاطبقية الكادحة.

ــة بينهــم فيمــا يتعلــق ــاك قواعــد مشترك أفــراد تلــك الطبقــات رغــم الخلافــات الواضحــة بينهم، هن
بخصـــائهم الثقافيـــة والاقتصاديـــة، منهـــا: مصـــدر ونـــوع الدخل ومســـتوى الدخل ودرجـــة التعليـــم
ــاة وأنمــاط الاســتهلاك والمتغــير والتــدريب والموقــع داخــل التقســيم الرســمي للعمــل وأســاليب الحي

الاجتماعي – السياسي.

وتذهب تلك الدراسات إلى أن الطبقة المركزية المتحكمة وهي الطبقة ذات النفوذ السياسي والمالي لا
يـة في جهـاز الدولـة، يتعـدى حجمهـا % مـن إجمـالي عـدد السـكان، ويشغـل أفرادهـا الوظـائف المركز

وكذلك كبار الملاك ورجال المال والأعمال، وعليه فهم يتحكمون في المجمل بمصير المجتمع بأسره.

الكــاتب والأكــاديمي الراحــل جلال أمين، الخــبير في الــدراسات المجتمعيــة يقــول في مقــال لــه إن الفــترة
التاليــة لعهــد الرئيــس الراحــل جمــال عبــد النــاصر شهــدت انقلابــات في الســياق الاجتمــاعي للدولــة
المصرية، فرغم نجاح ناصر في تخفيف حالة الفروق الطبقية، فإنه ترك خلفه “عناصر طبقية جديدة
تحلم بالقفز إلى العرض بمجرد أن تتاح لهم الفرصة، وهو ما تحقق بدرجة مذهلة في العشرين سنة

.”(-) ثم ترسخ رسوخًا تامًا في العشرين سنة التي تلت ذلك ،(-) التالية

وفي كتابهـا (الطبقـة العليـا بين ثـورتين -) قـدمت الكاتبـة ماجـدة بركـة دراسـة مهمـة عـن
نشــأة التركيــب الطبقــي الحــديث في مصر، مســتندة في ذلــك إلى التعــدادات الســكانية والزراعيــة في
النصــف الأول مــن القــرن العشريــن، حيــث كــان المجتمــع ينقســم إلى  طبقــات عليــا، الــذوات: وهــي
الشريحة ذات الأصول التركية الشركسية، والأعيان وتضم وجهاء الريف والنخب المشتغلة بالأعمال

ية، إلى جانب البارزين من أصحاب المهن الحرة. الصناعية والتجار

وذهبت إلى أن الطبقة العليا تشكلت في بدايات القرن التاسع عشر من الذوات ذوي الأصول التركية،
ثــم بحلــول القــرن العشريــن ظهــرت الطبقــة الوســطى المصريــة الحديثــة، نتيجــة حــراك اجتمــاعي كــبير،
حيــث انــدماج الفلاحين في الجيــش وزحــف أبنــاء الريــف للمــدن مــا أدى إلى نشــأة طبقــة جديــدة مــن
أصحاب المال والسلطة، وهي الحالة التي عليها الشعب المصري في الوقت الراهن، التي يمكن القول

إنها نتاج لحكم مختلط بين العسكر ورأس المال.

لم تكن واقعة طفل المرور، نجل المستشار، الأولى كما أنها لن تكون الأخيرة، حتى إن استجابت النيابة
كــثر بكثــير ممــا يخــ العامــة لضغــط الشــا وأدانــت الطفــل ووالــده، ســيبقى المــدفون تحت الرمــاد أ
للعلن، لتواصل العنصرية والازدواجية نخرها في عظم المجتمع المفتت عبر سرطان الطبقية البغيضة

التي جعلت حفنة قليلة تتحكم في مقادير الملايين من الشعب.
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